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ក‏ لجار 


+ سشارعكام همدق الف ]لا 


أحذت مكتبة الطفل فى السنوات الأخيرة تتمو وتتسع » وكان اعتمادها 
فى جملته على القصص ‹ و كان جل هذا القصص مبرجا أو معريًا . 

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل » فلم لا يأخذ مكانه فى مكتبة 
الطفل ؟ و ۸ لا تتتفع هذه المكتبة بذلك التراث الحميل ؟ 

فكرنا فى هذا » فأحرجنا هذه السلسلة » ولقد راعينا فيها اعتبارين : 
الأول : أن تكون التصوص القرآنية هى المصدر الأول لما نکتب ‏ إذ كنا 
نعتقد أن للقرآن فى هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والثانى : أن نحقق 
السرد الفنى للقصص ها يربى فى الطفل الشعور الدينى ويقوى الحاسة الفنية 
وينمى الذوق الأدبى . 

وهذه السلسلة » بأجزائها الثمانية عشرة » هی الحلقة الأولى ؛ وهناك 
حلقة ثانية وحلقة الثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهى خاصة بقصص 
السيرة ‏ سيرة الرسول يله . وظهرت فى أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما 
الحلقة الثالثة فهى خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت فى عشرين جزءًا » 
وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية فى جميع العصور ,, 

وص يس عم وس وم اي انه 2 
اقترح علينا (حراج هذه الحلقة . 

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير » واه ول التوفيق . 


الزلف 


١ 


= أبساء آدمّ ) 2177 فى الأرض » وأولاذهم ‹ 
وأولادُ أولادهم ؛ وأصبحوا = كبيرا . ومع مسرور 
الزمن » تسى (រ៉) យ!‏ الذى خلقهم ؛ وصتعوا 
بأيديهم. أصناما من الحجارة ‹ وسجدوا ها وغبدوها ؛ 
واعتقدوا ប‏ هذه الأصنام آلهة تففهم ونَطرّهم ! 

عند ذلك أرسَل الله إليهم نوحًا ليرشدهم إلى 
عبادة الله الواجد الأحد» الذى خلَّقهُم > وخلق 
أباهم آدم وأمّهم حواءً من قبلهم ؛ وخلق لهم الأرضَ 
بكل ما فيها من حیوان, ومّاء » ونبات, وأشجار ؛ 
واعطاهم العقل الذى يفكرون به » والعَيْنَ الى 
صروت بها » والأذن الى یسمعون بها » والفم 
الذى يتكلّمون بهء والأنف الذى یشمون به . 


ស)‏ نوع 


សស ស 


والارجل للمشى عليها . والأيدى للعمل بهاء 
وخلق هم الشَمْس والقمرٌ والنجوم » وسائر الأشياء 
فى الأرض أو فى السماء . 

کب نو ح إلى قَوْمه » فقال هم : 

يا قومى : إنكم صنعتم هذه الأصنام بأيديكم » 
واصلها حجارةٌ كما تعرفون » ولكدكم تسجدون ها 
وتغبدونها كأنها ال حقيقى ! 

يا قومى : إن الله هو الذى خَلَّفَكم » وهو الذى 
يُعطيكم الرزق » لأنه هو الذى جعلکم قادرين على 
زراعة الأرض » وتربية الحيوان » وصيد الأسماك , 
មៃ‏ إليكم 72 من السماء لیتکوّن منه الماء » 
فامنوا بالله وحده واعبدوه , واتركوا عبادة هذه 
الأصنام » التى لا យ‏ ولا نَضرٌ . 

يا قومی : نی آنصخکم لوجه الله , ولا اطلب 


- វ تب‎ 

منکم أجرًا على هذه النصيحة . 

عند ذلك قال بعضٌ الناس : والله هذا کلام 
معقول . إِنّ هذه الأصنام لا تتکلم ولا تتحرك ‹ 
فكيف تكوث آلهة ؟ ២]‏ الإلة لا يكون قطعة من 
نیچ | 

وقال البعض الآخر : لا لا . هذه الفساء ولا 
نتركها أبدا . 

ما الذين صَدَقوا کلام نوح ‹ فكانوا من الفقراء 
الطییین » وقد انضَّمُوا إليه » وتركوا عبادة الأصنام › 
وَرَجَّعوا إلى عبادة الله . 

وأا الأغنياءُ والمتكبّرون » فقالوا : من هو نوح 
حتى ស‏ كلامه ؟ إنه ) مجنون » فقير » لا قيمة 
له ولن نسمع کلامّه أبدا . 


អះ + * 


کت 


وفى اليوم التالى » ذهب نوخ إلى هؤلاء الأغنياء 
الْمَكَبّرِينَ يدعوهّم إلى عبادة الله وترك عبادة 
الأصنام » فقال له بعضهم : 

- هل جینت يا نوح ؟ ما هذا الكلامُ الفارغ الذى 
تقوله ؟ لقد كنت من قبل عاقلا ‹ وم نمع منك 
هذا الكلام យ‏ إلا أمس ‏ فماذا جرى لك ؟ 
قال هم نوح : يا قومی , ឆាយ!‏ . ولكنّ យ‏ 
)”= إليكم لأرشدكم لأنكم ترکسم عبادته , 
وعبدتم الحجارة التى غملتها أيديكم . 

قال له واحدٌ منهم : ولاذا اخمارَك الله من ឃា‏ 
وأنت رجُلٌ فقير » ولست أحْسّن منا حتى يختدارك 
ويُرسِلك إلينا ؟ 

قال نوح : إذا كنت فقيرا » فا قلبى »= 
وخلص لله واللّه يحب الطیّسین المخلصين . وإذا 


سم قت 
یفتم کلامی فا الله يُحيُكم ویدخلکم اجنة » فهو 
الذى خَلَفَكم , وهو الذى يُميتكم » ثم یعنکم يوم 
القيامة مرة أخرى . 

قال له أحدهم : امع يا نوح ؛ هل تريد أن 
نصّدّقك , ونتبعك ؟ اطرد هؤلاء الفقراء الإين 
معك, فَإنّنا لا نَحِبُ أن نجتمع مع هؤلاء الفقراء , 
ونحن آغنیاء وأسیاد ! 

فردٌ نوح قائلا : وما دنب هؤلاء الفقراء ! إنهم 
نان طیسون = . «រម‏ با ៦!‏ 
«សយ‏ ورا عات ام من رذب . 
عندئذ قال له القوم : ៦9‏ فاذهب بعِيدًا ឃ‏ ‹ ولا 
تحاول រំ»‏ 47 أن تكلّمنا . 

ولكن نوخ ل ينقَطِعْ عن الذهاب إليهم ‹ يوما غد 
يوم » لِيَنصّحَهُم ويُرشِدَهم . فقال لَهُم مرة : 


ت 

- يا قومى إنى أخاف علیکم عضب الله » وغذاب 
الله » وأنا واحذ منكم » ومُشفق عليكم . 

وفى هذه الرَة ‏ يردُوا عليه آبدا كأنهملم 
يَسْمَعُوه ! قالَ هم نوح : إن كنتم لا تخترموننی ឃា‏ ؛ 
لأنى رجُلٌ فقير . فاحتزموا ربكم الذى رزفكم بهذه 
الأموال . وأعطاكم الأولاد والصّحة والقوًة . 

عند ذلك غطوا وجُوهَهُم بأطراف ثيابهم حتی لا 
يروه » وسدُوا آذانهم بأطراف أصابعهم حتى لا 
يسمعوة . 

فلار يوج من جرهم ورفع صوتنه غالبا + وهن 
يقول : يا قومى : إنى أخاف عليكم غذاب يوم 
شديد » فَاسْمَعُوا وأطيعوا قبل أن بنزل لیم 


4د 
عضب الله وغذاه . 

فلَمًا = القوغ منة کشفوا وجوههٌم , ونظروا 
إليه فى غيظر وقالوا : 

ديانوح : لقد جادلتنا وهددتنا بالعذاب , 
فاذهب ឃា រូ‏ بالعذاب الشديد الّذى تخَوّفنا به . وإذا 
عدت إلينا فستَرْجُمُك بالحجارة حتى تموت . 7 

ثم النَقَتَ بعضهُم إلى بعض يُقولون : لا تترکوا 
عِبِادَةَ آلهتكم . لا تتركوا 137 ولا سُواعاء ولا 
= وَيَعُوقَ )| . 

. انصرفوا غنه وتركوه‎ រ 

۱ ۲ 

رجع نوخ فتالضا حَريما . فرفع وجهّة إلى الله 
يشكو له قومه . 

قال  :‏ )= انی دعوت قَوْمِى لَيْلا ونهارا ‹ فلم 


គ កំ ح‎ 


يَزِذهُم ذعانی ال فرارا . وإنى کلم دعوتهم لیر 
شم جعلا صابتهم فی آذاهم 2 ثيابَهُم ‹ 
واصَروا واستکیروا យ‏ . ثم إنى دعوتهمم 
ون م انی نت هم واسوَرت هم إسرارا . 
: استغفروا ربكم انه كان غفارا » پرسل 
មន‏ > وَيُمْدِدْكُم بأموال, យ?‏ 
تیک ام چا اکم ارا اکر 9 
0 لله وقارا » وقد خلقكم أطوارا + ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا . ) | القمر 
فيه نورا , وجَعَلَ الشمس ميراجا ,واه بتکم 
من الأرض نباتا » ثم هیا کم فيها ویخرخکم 
إخراجاء واللّه جعلٌ لكم الأرض بساطا » لتسْلکوا 
منها سبلا فجاجا 4 . ۱ 


រ តឺ =‏ 
قال نوخ : ا رب إنهم عَصّونى واتبعوا من ۸ 
يذه ماله وولذه إلا خسارا > ومکروا مکرا كبّارا . 
وقالوا لا تن آلهتکم ‹ ولا تفا ود ولا سُواعاء 
ولا يَغوث ویعغوق ونسرا ‹ وقد !112 ! ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالا .. 

وقال نوح :رب على ارخ مسن 
الكافرين دیّارا . نك تذرهم يُضِنُوا عاك »ولا 
یلدوا إلا فاجرا کفارا . رب اغفر لی ولوالدئ ولمّن 
دحل بَيتى مُؤْمسا › وللمؤمدينَ والزمنات ‹ ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا 4 . | 
عند ذلك استجاب الله دعاءه » وقال له : با 
نوح» لا 1២‏ ولا تَحْرَنْ ما وقع لك من الاهانات ؛ 
فإننى سأغرق الکفار جميعا » ولن ينجو الا نت 
واهلك والژمنون معك . 


۳ 

وآمره الله أن រ. ស‏ عظيمة جدًا » وان 
ینتظر حتى يُحْبِرَهُ عمًا 44 ‹ ولا کان نوح لا 
يعرف كيف یصنع السفينة » فقد علمه الله كيف 

: إلى الغابة + واخعل يقطع الأشجار‎ យ យ 
. 432) , وينظفها › ويقطعها‎  احاولأ‎ រ ) 

وبيدما هو يعمل فى السفينة » كان الكفار من 
قومه بمرون عليه » فيضحكون ‹ ويقولون : 

يا نوح : مالك ترکت الكلامَ الغريب الذى كنت 
النجارة أكْسَبْ من الرّسالة ؟ 

فيقول هم : انتظرُوا وستعرفون ! 

فيضحكون عليه ويصيحون : مجنون ! ألم تقل لكم 
إنه مجنون ؟ يوما يقول : إنه نبى » ويوما يشتغل نجارا . 


لا ង‏ نوح من عمل السفينة » آمرة |« أن يضع 
فیها زوجا من کل نوع من أنوا ع اخیوان والطیورٍ 
والژواجف والحشرات » ثم م یدخل فيها هو وافله 
والذین آمنوا معه . ប‏ الله سیر طوفانا عظیما 
هرق الأرض . فلا ينجو الا من كان فى السفينة . 

وراح نوخ یجمع زوجا من كل نوع من آنواع 
الحيوان : ذكرًا وأنثى ‏ من الجمال والخيل والبقر 
والغنم والاعز والأسودٍ والنمور والذناب والضباع 
والثعالب . ومن الأفال والزراف والغزلان 
والقرود . وزوجا من كل نوع من أنواع الطيور : 
ذكرا យ?‏ 2 من الدجاج والحمام 2 والبط والاوز » 
والدَيّكةٍ والفراخ الرومية واليمام والعصافير » ومن 


هد 
الغربان والبوم والنسور والصقور . وزوجا من کل 
نوع من آنواع الرّواحف : ذکرا وآنشی : من 
السلاحف والثعابین والسحالى والأبراص . وزوجا 
من کل نوع من آنواع احشرات : ذکرا وأنشی ؛ 
من العنا کب والعقارب والخنافس والصراصیر .. إلى 
غير ذلك من کل الأحياء الى على ظهر الارض . 
جَعَلَ لكلّ منها بیوتا فى السفينة . 

وخرّن توج اقب یط مار كبيرة من طعام 
الحيوان والطير والرواجف , ومن الماء اخلو . كما 
أخذ معه أصنافا من جميع الحبوب وبذور الأشجار 
التى ៗៗ‏ فى الأرض . 1 1 

وفى آخر يوم دخل نوخ وأهله والزمنون معه - 
الا امرأته فقد كانت کافرة - وأقفلوا آبواب السفينة 
ونوافذها » كما 2 الله سبحانه وتعال . 


2 ۷۵ ات 

وعند ذلك هبت زوابعٌ وعواصف شديدة » 

وأَظْلّمت السماء » )574 البق ورعد الرّعد . 
وتدفقت الأمطارٌ الغزيرةً من السماء » وتفَجّرَت 
ប‏ الماء من الارض . وصار ابو مُخيفا فظيعا . 

យយ)‏ شینا فشيئا على وجه الأرض ‹ حتی 
عامّت السفينة . نم أخذ الاء يغمر الأشجارٌ 
والبيوت » فهرب الكفارٌ منها » وراحوا يجرون إلى 
الجبال 42 من الماء . 

وفى هذا الوقت យ‏ نوح من إحدى النوافذ العالية 
فى السفينة . فرأى واحدًا من أولاده يجرى نحو قمّة 
جبل . وكان هذا الولد لم يؤمن ‹ فغاقل والده 
وهرّب من السفينة قبل أن يُغلِقها យ‏ . 

زعق نوح بأعلى صوته  :‏ يا ស‏ اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين 4 . 


دكات 

قال : ۶ سآوى إلى جل یی من الاء 4 . 

فزعق نوخ مرّة أخرى وقلبه يدق : 

قال : ظ لا عاصم اليوم من آمر «យ‏ إلا مّن من رحم ន‏ . 

وفی هذه اللحظة ارتفغت موجة عالينة ់ > فقلبت 
الشاب وجرفته مع التیار » واختفی عن نظر والده 
وغاب . 

وسارت السفينة بين آمواج عالية » کانها ابال 
' الضخمة » يومًا بعد يوم » وليلة بعد ليلة » والطوفاث 
يرتفع ويرتفع » ويغمر المرتفعات والجبال ‹ حتى ۸ 
يبق شىء ظاهرًا على وجه الأرض » ومات الناس 
والحيواثٌ والطيرُ وسائر الأحياء » إلا != في 
السفينة مع نوح . 

عند ذلك قال الله : # يا أرضْ ابلعى ماءك ‹ 
ویا ساء أفلعى 4 ۔ أى کفی واسكتى ‏ فسكت الطر 


- ۱۷ 
والبرق والرعد وطلعت الشمس « وابتلعت الأرض 
ما عليها من الماء . وكانت السفينة قد رسّت على 
جبل « الجودى « ولكنها كانت مغلّقة النوافذ 
والأبواب . وکل ما فيها ظلامٌ فى ظلام . 
أحسّ نوح ២!‏ السفينة راسية لا تتحرك ‹ ففتح 
نافذة ليرى ماذا تم فى الدنيا . فدخل شعاغ من ស‏ 
الشمس فيها . وكان قد مضّى على من فيها زمن 
طویل وهم لا يرون شيئا . فهاصوا وزاطوا وزار 
الأسد» وصرخ النسر ‹ وعوى الذئب ‹ យ?‏ 
الكلب» وماء القط , وَرَعا الجمل ‹ وثغا الخروف ‹ 
وصهل الحصان . ونهق الحمار » وصاح الديك ؛ 
ونع الغراب » وتَعَبّت البومة. ورجّع الحمام + 
وشقشق العصفور + 
واختلطت الأصوات كلها بأصوات الناس ‏ وهم 


ا 

يقولون : الحمد لله الذى نجانا . الحمد لله الذى 
បន់‏ . افتح يا نوح » افتح يا لوح . 

ولكن نوح قال لهم : اصبروا وتمهلوا ‹ وانتظروا 
حتى نعرف ماذا تم فى الأرض قبل أن نهبط إليها . 

3 

عندما عرف نوخ ប‏ الأرض قَدْ »= ‹ ففح 
أبواب السّفيئة ‹ وأحَة يُطْلِقْ السّباعَ الفرسة 
والطیور احارحة أوّلا » حتی !13 ابتعَدّت عن الکان 
أطلّقَ البهائم الأليفة والطيورَ الداجنة ‹ ثم خرّج ف 
واولاذه وأهله والذينَ آمنوا معه . 

وخلس نوخ بين أهله وه رای مکان ابده 
الشاب خاليا » فدمعت عيناه » )07 قلبه , وتوجّه 
إلى الله يدعوه . 


=) - 


۳ 

یا رب ?3 على ولدی ‹ یا رب إنك أحكم 
الحاكمين . 

قال له សំ!‏ سبحانه وتعالى : ន‏ يا نوخ ស!‏ لیس من 
آهلك ‏ إنه عمَّلٌ غير صالح ៤‏ , فعرف نوح أنه 
أخطأ , لأنّ ابنه هذا كافرٌ ليس ولده » ولا یستحق 
أن يطلب من យ‏ احیاءه . 

وخاف نوخ أن يكون اللّه غاضبا عليه + لأنه طلب 
منه أن یخی له ذلك الولد الكافر » فدعا ربّه أن 
យ័‏ یه إلا كو يسرك أن رد 
الکافر لا يكون من أقربائه . ۱ ۱ 

ស")‏ الله دعاءه » فَرَضِىَ عنه ‹ وقال له: عش 
آنت وذُرَيَكَ فى الأرض » وازرعوها وعَمّروها . 


SNRs 
فقام نوخ ومن معه يبذرون الحبوب » ویغرشون‎ 
البذور » ویبنون البيوت 3 حتى عادت !)> عمارًا‎ 
. بعد الطو فان‎ 


